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 الملخص

هي مفاهیم معرفیة قیّمة  البلاغةنهجلإن التعالیم العقائدية 
يمكن أن يساعد تحلیل هذه و وعمیقة من هذا الكتاب. 

المفاهیم والمقولات وشرح أوجه التشابه والتعبير عن 
 البلاغةنهجالاختلافات اللغوية بینها وبين غيرها من مفاهیم 

تقدم هذه الدراسة ف لحصول على فهم مؤثر للتعالیم العلوية.ل
ختلفة من منظور ات الممن خلال النظر في أنواع اللغ

اللسانیات الاجتماعیة، تعريفًا شاملًا "للغة العرفیة" و "اللغة 
"هل لغة الدعاء في  :السؤال هذا المجازية" محاولة الإجابة على

عرفیة أم مجازية؟" من خلال استخدام منهج  البلاغةنهج
یلي واستخدام موارد المكتبات في مجال البحث الوصفي التحل

 البلاغةنهجفي  )ع( اللغويات والاستشهاد بتعالیم أمير المؤمنين
مجازية. وم  الوصف  البلاغةنهجلنثبت أن لغة الدعاء في 

نلاحظ أن ف في الدعاء المناجاة البلاغةنهجالصحیح للغة 
اعر "التعبير عن المشو"التعبير الفطري" و"الیقين والحقیقة" 

"نقاء اللغة وانسجامها" و"المتعة والسرور" هي و" واطفوالع
 . البلاغةنهجلغة الدعاء في لات البارزة یز من الم

اللغة العرفیة، اللغة المجازية، الأدعیة المأثورة، : لیةیالدللمات كال
 ، علم اللغة الاجتماعي.البلاغةنهج

Abstract 

Nahj al-Balaghah prayer phrases are the profound 

propositions of this precious book. Analyzing these 

phrases, explaining their similarities and expressing 

the linguistic differences between these teachings and 

other phrases of the Nahj al-Balaghah can help in the 

effective understanding of Alavi teachings. The 

present research, while looking at a variety of 

languages from the perspective of social linguistics, 

provides a comprehensive definition of "common 

language" and "metaphorical language" by proposing 

this question: "Is the language of prayer in the Nahj-

ul-Balaghah a common or transitive language?" and 

by prove the transcendence of the language of prayer 

in Nahj al-Balaghah descriptive and analytical method 

and using library resources in the domain of 

linguistics and the reference to the teachings of the 

Nahj al-Balaghah. This study also intoduses "certainty 

and truthfulness", "innate expression", "displaying 

affection and feeling," "the purity of language," and 

"pleasure-appeasement," from significant features of 

the language of prayer in Nahj al-Balaghah by 

describing the language of prayer Nahj al-Balagha.  

Keywords: Common Language, Transcendence, 

Narrative Claim, Nahj al-Balaghah, Social Linguistics. 
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 المقدمة 

ونقل  الاجتماعي اللغة هي أول وأهم وسیلة للتواصل
لغة هي وسیط تخفي فیه ال؛ من المنظور الدينيو  المفاهیم

( ومن ۲۲۳ :۰۳۳۱التقالید نفسها وتنتقل عبه )بالمر، 
الخطوات المهمة في فهم النصوص الدينیة وتحلیل وتفسير 

هي معالجة لغة  )ع( الأدعیة الواردة من الأئمة المعصومين
اللغة لیست كتلة من الأصوات  .الحديث في هذا المجال
منهجیة ومتشابكة  إنها شبكة بل والعلامات المضطربة
، اللغة هي البلاغةنهجفي و . علاقاتمن الطبقات وال

مرآة تعكس الذات و حجاب أسرار الروح والنفس. 
ال مَر ءُ مَخ بُوءٌ »الباطنیة لشخصیة الإنسان ووجهات نظره: 

( ويعتب الإمام ۹۳۲و ۰1۱ تان)الحكم« .تَح تَ ل سَان ه  
ارتقاء علي )ع( أن اللسان واللغة من أهم عوامل 

للّ سَان  وَ »الإنسان وتطوره:  رُ في  ال قَو ل  با  َج  اَ الأ  وَ إ نمَّ
َق دَام   يَ د ي وَ الأ  لأ   (۳۲)الحكمة « .ال عَمَل  با 

لقد اتب  الإمام علي )ع( مفهوم التفاهم والحوار م  
مجتمعه في التعبير عن خطبه والإشارة إلى حكمه وكتابة 

إن العثور على القواعد ف .البلاغةنهجرسائله في كتاب 
وامتثالها  البلاغةنهجالتي تحكم الحوار في زمن إصدار 

أو العثور على حالات  البلاغةنهجلمفاهیم ومقولات 
يمكن أن يغير تفسير وتحلیل  البلاغةنهجتخالف قانون 

 . البلاغةنهجنص 
لغة عرفیة  البلاغةنهجوم  ذلك، لا يمكن اعتبار لغة 

تستخدم لغة  البلاغةنهجالات في عامة حیث توجد ح
للدعاء والمناجاة في جمی  وأما دقیقة أو علمیة أو مجازية. 

الأديان والمعتقدات المقدسة لغة مختلفة عن التعالیم 
الأخرى. بما أن الصلاة هي حلقة وصل بين الملك 
والملكوت ورسالة من الفرش إلى العرش وتنشأ من أصل 

تم التعبير عنها بها ستكون فطري نقي فإن الطريقة التي ي
هذه الاختلافات و مختلفة عن التعالیم والأفكار الأخرى. 

 هي التي تؤدي إلى رف  العابد والمناجي إلى مرتبة عالیة:

  إذا أزيل الحجاب بين الملك والملكوت
 فسوف يدرك الإنسان أسرار الوجود

 (۰۳۲غزل ال :۰۹۱۳)حافظ، 
لحالات ويوفر الاختلاف بين موقف الداعي وا

الروحیة والفطرية الظروف الملائمة لمعرفة التجلیات العرفیة 

الیومیة للمحادثات العامة حتّ لا تؤثر على لغة الدعاء. 
ويتطلب الدعاء الصادق والإخلاص والتفرد الكامن في 
محتوياته أن تكون له مكوات وخصائص فريدة ومتمیزة 

 عن اللغات والتعابير الأخرى. 

 وفرضیاته أسئلة البحث .۹
السؤال الأكثر أهمیة في هذه الدراسة هو "هل تعتب لغة 

عرفیة أم مجازية؟" لا شك أن هذا  البلاغةنهجالدعاء في 
 الأسيلة التالیة: تعقبهالسؤال 
 البلاغةنهج. ما هي بعض ملامح لغة الدعاء في ۰

 والتي تجعلها متمیزة عن غيرها من التعابير؟
 البلاغةنهجدعاء في . كیف يمكن تحلیل لغة ال۲

 وتقییمها؟
قد استخدم في معظم  )ع( رغم أن أمير المؤمنين
" مفردات الجمهور البلاغةنهجالمفاهیم الواردة في "

المستهدف في وقت الإصدار واتب  قواعد قواعد اللغة 
العربیة الشائعة، لكن بالنسبة للغة الصلاة فلا يمكن أن 

اعتمد أمير و امل. نقبل أنها لغة عرفیة وعادية بشكل ش
المؤمنين )ع( في بعض الحالات مثل المواضی  التوحیدية 
والأسماء والإلهیة والأدعیة والأذكار والقضايا الفكرية 
والفلسفیة المعقدة وبعض الموضوعات العلمیة مثل خلق 
الجنة والأرض وخلق الملائكة وموضوعات كهذه على لغة 

 خاصة من اللغة. علمیة ودقیقة مجازية تستخدم في مجالات 
الفرضیة الرئیسیة للدراسة هي أن "لغة الدعاء في 

لغة مجازية". وم  ذلك، تسعى الدراسة الحالیة  البلاغةنهج
 إلى إثبات الفرضیات التالیة:

تعب عن حاجات الفرد الداخلیة  هي. لغة الدعاء ۰
 وبالتالي فإن "الیقين والحقیقة"؛ وتتناغم م  فطرته وطبیعته

 اطف"و "التعبير عن المشاعر والعو  الفطري""التعبيرو
"نقاء اللغة وانسجامها" و"المتعة والسرور" هي من و
، مما يجعل البلاغةنهجالبارزة في لغة الدعاء في  یزاتالم

 هذه اللغة تتجاوز المستوى العرفي إلى المستوى المجازي. 
. يتم تحلیل لغة الدعاء وتقییمها بشكل أكب من ۲

طن الحالات الروحیة والفطرية للداعي ومو خلال تحلیل ا
الاحتیاجات والرؤى المعرفیة له وهي غير مفهومة جیدًا 

 بالمعايير التي تحكم اللغة والتعبير الیومي للجماهير. 
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 خلفیة البحث .۰
أجريت لغاية الآن أبحاث حول الأدعیة المأثورة والتحلیل 

مين )ع( اللغوي لبعض الأدعیة المنسوبة إلى الأئمة المعصو 
( في ۲۱۱2پور )نذكر على سبیل المثال يتطرق سلمان

لبعض مجالات لغة « تحلیل لغة الدعاء»بحث بعنوان 
( في بحث آخر ۲۱۱2الأدعیة. كما يتطرق هو نفسه )

« نشر ثقافة الإمام السجاد )ع( بلغة الأدعیة»بعنوان 
لهذا الموضوع في كتاب بلغة الدعاء في الصحیفة 

قام آخرون بتحلیل هذه اللغة کما ( ۲۱۰۹السجادية )
 ،نجادمن خلال مقارنة لغة الدعاء ولغة التصوف )روحاني

بدراسة موضوع الصلاة من  بعض آخر( وقام ۲۱۱۳
 ،منظور بعض الشخصیات الدينیة والأدبیة. )علمي

( لكن أيًا من الباحثين لم يتناول التحلیل اللغوي ۲۱۱۳
 البلاغةنهج في مجال قام معظم الباحثين البلاغةنهجلأدعیة 

بتقییم القضايا الأدبیة واللغوية الأخرى فیه. وبالتالي، فإن 
هذه الدراسة هي الخطوة الأولى في تقییم وتحلیل لغة 

وتسعى إلى دراسة القدرات اللغوية  البلاغةنهجالدعاء في 
 وخصائص هذا العمل الثمين في مجال الدعاء والمناجاة. 

 ور اللسانیات ااتجتماعیةالأنواع اللغویة من منظ
يتشكل الوجود الإنساني في سیاق المجتم  ويتطلب 
العیش في المجتم  التعايش بين البشر. اللغة ظاهرة 
اجتماعیة والكاتب والقارئ يتمتعان بمكانة تاريخیة 

الظواهر اللغوية وتطورها يحدثان أيضًا  حیث واجتماعیة
یجة للتطور هي نتو في سیاق المجتم  والمفردات اللغوية 

الاجتماعي الذي أصبح في عملیته التطورية منفصلًا عن 
اعتماده على النشاط العلمي وأصبح مستقلًا بشكل 

 ( ۱۱، ۰۳۳۱)رولیا،  .نظامي
الاختلاف في اللغة والكلام هو أحد الاختلافات 

بالإشارة إلى هذه الحقیقة و الشائعة في المجتمعات البشرية. 
لكريم يذكرها كدلیل على الخلق الاجتماعیة، فإن القرآن ا

َر ض  ﴿الإلهي الرائ :  وَم ن  آَيَات ه  خَل قُ السَّمَاوَات  وَالأ 
نَت كُم  وَألَ وَان كُم  إ نَّ في  ذَل كَ لَآَيَات   ت لَافُ ألَ س  وَاخ 

تشير هذه الآية الكريمة إلى تنوع ف( ۲۲)الروم/﴾ ل ل عَال م ينَ 
اللغة البشرية هو الفرق في  الفرق فيو اللغة واللون والعرق. 

الكلمات، مما يدل على قوة الكلام البشري وهذا ما 

أدى إلى ظهور لغات مختلفة مثل الفارسیة والعربیة 
اللغات هي مظاهر متعددة للقدرة على و والأردية وغيرها. 

التعبير والتي منحها الله للإنسان على الرغم من 
من الممكن فالاختلافات في الجنس والقبائل والأمم. 

أيضًا أن تكون هناك اختلافات في اللغات واختلافات 
في اللهجات والأصوات، لأن لغة المدينة تختلف عن 
المناطق المحیطة بها ومن احیة أخرى، لا يوجد شخصان 

، ۲۱۰۰)طباطبائي،  .متشابهان من احیة نغمة الصوت
( تمت مناقشة كافة هذه الموضوعات في علم ۰6/۰6۱

في الواق ، فإن علم و اللغة الاجتماعي".  يسمى "علم
اللغة الاجتماعي هو فرع من اللسانیات يدرس تأثير 

ترتبط و العوامل الاجتماعیة على میزات اللغة وأنماطها. 
اللغويات الاجتماعیة ارتباطاً وثیقًا بعلم اجتماع اللغة 
الذي يبحث تأثير اللغة على المجتم . يمكن مناقشة 

والعوامل الاجتماعیة من منظورين: فمن  العلاقة بين اللغة
احیة، تؤثر الاختلافات الاجتماعیة بين الأفراد على  

ومن احیة أخرى، تعتب الاختلافات  .كلامهم وخطابهم
 اللغوية والكلامیة مقايیس مهمة للتصنیف الاجتماعي. 

على مر التاريخ وخلال عملیة تطور الحیاة البشرية، 
ادت للظهور وقد أدت خبت التجارب اللغوية وع

مجموعة متنوعة من التعبيرات والاختلافات في مستوى 
المعرفة إلى ظهور أنواع لغوية مختلفة لأغراض تعبيرية. هذه 

؛ ا إلى تشكیل أنواع مختلفة من اللغةالتغیيرات تؤدي حتمً 
الأنواع التي يمكن رؤيتها بوضوح الیوم من خلال مراجعة 

دراسة الأعمال الفكرية التاريخ الاجتماعي ومن خلال 
 المتبقیة. 

 اللغة الأدبیة .۹
یعتمد أساس فاللغة الأدبیة هي لغة الأدباء والخطباء. 

هذه اللغة على العاطفة والخیال ويتجاوز الكلام العادي 
اللغة و ويوضح مخاوف المجتم  وآماله وأفراحه وأحزانه. 

تعكس المعاني الجیدة والحسنة بكلمات  التيالأدبیة هي 
یدة وحسنة والأديب هو شخص يعب عن المعاني ج

الجیدة والحسنة بكلمات جیدة وحسنة )الجاحظ، 
اللغة الأدبیة لغة لمجموعة تتجاوز المجتم  وأما ( ۱۰/۰

وهي فية أكثر إدراكًا للغة الخفیة وقدراتها غير العادية 
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 برزوبالتالي فإن جانب "التخصیص" لهذه اللغة يكون أ
یعتقد میشیل فصل الكلامي أضعف. والاتفاق على التوا

يستفید النص الأدبي من اللغة الطبیعیة من »إريو أن 
إن هذه فجهة ويخلق لغة جديدة من احیة أخرى. 

 .«القیمة الأدبیة جديرة بالاهتمام، اهتمام باللغة والعالم
 ( ۰۱۰ :۰۳۳۳)أحمدي، 

ومما لا شك فیه أن بعض الإيماءات والتشبیهات 
ارات والكنايات الجمیلة في اللغة الأدبیة والمجاز والاستع

تعقدها أحیااً وتضعها في عنق الزجاجة على الرغم من 
جمالها اللغوي. ومن الواضح أن اللغة تنخرط بشكل 
متزايد في التقنیات الأدبیة ودقتها وقد تفلت من العقل. 

( ولكن يمكن أيضًا العثور على ۰۲ :۲۱۰۲)شاكرين، 
فسها إلى حد ما في المحادثات هذه العناصر اللغوية ن

أن تنوعها قد يكون أقل وأقرب إلى  مرغ العادية للناس
مصطلحات مثل "الأظافر الجافة" أو فالفهم العام. 

"القلب المفتوح" هي تعبيرات أدبیة يتم استخدامها في 
 المحادثات العادية. 

تضم  :مثال آخر للنص الأدبي هو الوصف في مشهد
الواقعة على سفوح جبال هزار مدينة مشهد الجمیلة 

مسجد، النطاق الواس  والضريح الذهبي للإمام الرضا 
 )ع( كدرة في أحضانها. 

 اللغة العلمیة .۰
تسمى لغة جمی  العلوم، سواء كانت تجريبیة أو طبیعیة أو 

في النصوص النثرية أو العلمیة، فبشرية، "لغة علمیة". 
و المتحدث. يتم توضیح جمی  معتقدات وأفكار المؤلف أ

في هذه اللغة، يكون النص معباً عن المعنى. )سعیدي 
تدور اللغة العلمیة حول و ( 1۱ ـ ۹۳ :۲۱۱1روشن، 

یمكن . فوصف الحقائق ولیس الإثارة أو الالتزام وبالتالي
للمرء أن يشكك في جمی  مفردات النص العلمي مهتمًا 
بجمی  الكلمات من حیث الشمول وعدمه. )ايازي، 

( بالإضافة إلى استخدامها في المعرفة، 21 ـ 2۹ :۰۳۳۱
فإن اللغة المهنیة للعلماء والتقنیين تحافظ أيضًا على 

یجب أن تتسم اللغة المهنیة فالإدراك العلمي وتزيده. 
 ( 1۱ :۲۱۰۹بالدقة وسهولة الاستخدام. )آشوري، 

اللغة العلمیة هي لغة دقیقة تقترن بالمنطق ولا يمكن 

المفاهیم دون سبب أو تعبير أو دلیل. العثور على أي من 
هذه اللغة قد تكون صحیحة أو خاطية. وهذا يعني أنه و 

من الممكن تحديد ما إذا كان المفهوم صحیحًا أم خاطيًا 
المفاهیم العلمیة غير و من خلال البحث في بیااته. 

عاطفیة وغير حساسة ولا يمكن أن نتوق  من اللغة 
نسان. لا توجد علاقة جوهرية العلمیة إثارة العاطفة في الإ

بين المفاهیم العلمیة والمفكر الذي يستخدم تلك 
( لذلك، لا يوجد ۲۱-۲۱ :۲۱۱۱المفاهیم. )كاسيرر، 

في اللغة العلمیة أي أساس لظهور المشاعر والعواطف 
على سبیل المثال، انظر إلى هذه الجملة فالشخصیة. 

سفوح  تق  مدينة مشهد على :وقارنها م  القسم الساب
يق  ضريح الإمام الرضا )ع( و جبال هزار مسجد ألف. 

 في هذه المدينة. 

 اللغة الرمزیة .۳
كل رمز هو فالرمز هو أحد أكثر أنواع الخیال شیوعًا. 

صورة محسوسة وأحیااً ملموسة تؤكد المعنى والحقیقة 
فإن  .المجردة في العقل البشري. وفقًا لريتشارد وأوغدن

 .ستخدمها الناس لنقل المفاهیمالرموز هي علامات ي
( ويمیز تنوع وتعقید نظام 12 :۰۹1۱)اختیار، 

العلامات في مختلف الحضارات الإنسانیة بين المستوى 
 ( ۳۱-۳۳ :الفكري والثقافي )المصدر نفسه

". )أمين، symbolيعادل كلمة الرمز في الإنجلیزية "
يعتقد قدامة بن جعفر وهو و ( 1۲۱-۹۳۱/ 1 :۰۳۱۲
الرموز عندما  ون يستخدمينالمتحدث باء العرب أنمن الأد

يريدون إخفاء نواياهم عن كافة الأشخاص وإبلاغ 
البعض منهم فقط. وبالتالي، بالنسبة للكلمة أو الحرف، 
فإنهم يستخدمون أسماء الحیواات أو الطیور أو الوحوش 
أو غيرها من العناصر أو الحروف الأبجدية ويخبون 

 ( ۹ :۰۹6۱پورامداريان، الشخص بما يريدون )
في اللغة الرمزية، لا يتم استخدام أي كلمات بالمعنى 

في هذه اللغة، يجب على المتحدث فالحرفي للكلمة. 
والجمهور استخدام المفردات استنادًا إلى معرفتهم السابقة 
بالمفردات وفهم الرموز الكامنة فیها. )موسوي أردبیلي، 

على عدم الصراحة  تؤكد اللغة الرمزيةو ( ۰6 :۰۳۳6
اللغة الرمزية غامضة، متعددة الأوجه فوالخطاب السري. 
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ولد هذا الرمز من فوتمتلك في بعض الأحیان قوة خالدة. 
 ( ۰6 :۰۳۳۹اللاوعي. )كزازي، 

على حالات متعددة تضمنت  البلاغةنهجويحتوي 
استعمال اللغة الرمزية في خطاب أمير المؤمنين )ع( فعلى 

للتعبير عن لومه « ضَّبَّة»ستعمل كلمة سبیل المثال، ا
كُلَّمَا أَطَلَّ » لأنصاره الخائفين والتعبير عن شدة خوفهم:

ن كُم   ل  الشَّام  أَغ لَقَ كُلُّ رَجُل  م  ر  أَه  رٌ م ن  مَنَاس  عَلَیكُم  مَن س 
ر هَا حَارَ الضَّبَّة  ف ی جُح  ( 6۳)الخطبة « بَابهَُ وَ انج َحَرَ انج  

الخوف الكبير الذي يدف  بالشخص إلى  والضبة رمز
 الهروب من ساحة المعركة دون مقاومة أمام الخصم. 

 . اللغة العرفیة4
تعرف اللغة العرفیة لعلماء أصول الفقه بالدلالة 

و  ۹1۱ ،۰1۱/ ۰ :۰1۰۲)النائیني،  .التصديقیة
يتطلب تكوين اللغة العرفیة أن تكون مفردات و ( ۱۰6

 الشخصیة وأن يفهم المتحدث أو اللغة متأصلة في المعاني
الكاتب معناها أثناء التحدث أو الكتابة وأن ينويها 
وبمعنى الكلمة الأكثر صرامة، أن يستعملها عن سابق 

من المؤكد أن نفس المعاني الذهنیة المقصودة في فإرادة. 
وقت النطق هي كافیة لتشكیل مفهوم ويمكن للعقل أن 

لمفردات المتحدث.  يعزى بشكل معقول المعنى الواضح
 (۲1أ،  :۲۱۱2بور، )سلمان
تب لوثر، الذي ساهمت ترجمته للكتاب المقدس ک

إلى حد كبير في تطوير اللغة الألمانیة، في رسالة إلى مترجم  
يجب على المرء أن يتعلم اللغة من ربة المنزل، »كتابه: 

من الأطفال الصغار، أن يسأل أصحاب السوق وينظر و 
عندها و ا يتحدثون لیترجم جیدًا. إلى أفواههم عندم

سیتفهم الناس ترجمته ويعرفون أن الرجل يتحدث إلیهم 
  (۰۱6، ۲۱۱۱)لوتز، « بلغتهم الأم.

هذا النوع من اللغة مقبول أيضًا بين العقلانیين. 
تحتوي هذه اللغة المشتركة على قواعد للتفهیم والتفاهم و 

وقات المشترك ويلتزم بها جمی  الأشخاص في جمی  الأ
وفقًا لهذه القواعد يعتب و بكل لغة ومستوى من المعرفة. 

المتحدثون باللغة العرفیة استخدام الكلمات خاضعًا 
للمعاني المحددة لها للتعبير عن إرادتهم. علاوة على ذلك، 
فإن قانون التفاهم العرفي العقلاني واس  جدًا لدرجة أنه 

ت، يمكن استخدام جمی  أنواع الأمثلة، التشبیها
الاستعارات، الكنايات، الإيجاز، الإيماءات وما إلى ذلك 

أثناء استخدام المعاني المجازية، يجب علیهم و  عند الحاجة
الإدلاء ببیاات وأدلة في خطابهم. ومن هذا المنطلق، 
بالنسبة للجنس البشري هناك لغة عالمیة ومشتركة في 

نت جمی  المجالات العلمیة والعملیة المختلفة، مهما كا
فيات الناس من المثقفين إلى العلماء إلى الصوفیين وحتّ 

)علي تبار  .إلى العاديين وغير المتعلمين أو الأمیين
 ( ۳ـ  ۱ :۰۹۱۱فيروزجايي، 

ومن السمات الأبرز للغة الطبیعیة أو اللغة العرفیة هي 
أنها تخرج عن سیاق الحیاة الجماعیة دون التدخل في إرادة 

تضاف إلیها بطرق مختلفة. هذه  الإنسان وأن الأشیاء
اللغة، م  قواعدها والاختلافات بين الناطقين بها، هي لغة 

، ۲۲ :۲۱۰۹الوعي والذوق والسلوك الجمالي. )أشوري، 
اللغة  :یعرف البعض اللغة العرفیة كلغة طبیعیة قائلينف( ۹۲

الطبیعیة هي في الأساس وسیط التواصل في مجتم  طبیعي. 
هو مجتم  مستقر في بیية جغرافیة محددة المجتم  الطبیعي و 

المجتم  و ويستمر من خلال التكاثر م  مرور الوقت. 
الطبیعي هو مجتم  ذو تاريخ وذاكرة تاريخیة بلغة خاصة به 

يصوغ عالمه الثقافي وحیاته المادية والروحیة ويسمي نفسه و 
هذه في الأساس هي لغة فاسماً يمیزه المجتمعات الأخرى. 

 ( ۲۱ :۲۱۰۹وري، طبیعیة. )آش
الطريقة التي يتفاعل بها الفقهاء والشارحون والباحثون 
م  النصوص الدينیة هي دلیل واضح على قبول اللغة 
العرفیة في فهم النصوص الدينیة والنظر إلى لغة الدين. 

ون والأشخاص الذين يراجعون للیسعى الفقهاء والمحف
تشاف النصوص الدينیة بعد قبول حجیة الظواهر إلى اك

ظواهر أقوال الدين حیث يقومون بتوظیف مباحث واسعة 
ودقیقة من دراسة المعنى وأحیااً التفسير في علم أصول 
الفقه لأجل منهجیة فهم الظواهر مما يشكل أداة قوية 

لا شك أن هذه الطريقة المرجعیة و للاجتهاد والتنظير. 
تعتمد على فهم النصوص على أساس أن لغة الدين 

لتعبير عن القوانين الدينیة والقوانين المطلوبة مستخدمة ل
للحیاة الإنسانیة وهي اللغة العامة والعقلانیة لعامة الناس 
وهي عبارة عن سلسلة من الأنظمة والقواعد المشتركة بين 

في اللغة ف( 2۱ :۰۹۱۰پور، )سلمانجمی  اللغات. 
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العرفیة، يتحدث الناس في بعض الأحیان ويعتزمون 
معنى دون الرغبة في قبول خصائصه الحصول على 

ومتطلباته لأنه في كلمات الناس المعتادة هناك تسامح كبير 
 ( 21 ـ 2۹ :۰۹۱6)ايازي، في وصف الحقائق. 

 للغة العرفیة معايير وقواعد نشير فیمايلي إلى أبرزها:
المبدأ في الكلام هو معناه الحقیقي، ما لم يكن أ( 

ت محددة بدلیل واضح. المقصود المعنى المجازي في حالا
على سبیل المثال لا يوجد معنى حرفي في الأمثال ف

 والكلمات الشائعة.
تفرض اللغة العرفیة الكلمة على الحالات التي ب( 

تعرفها من خلال الممارسة الشائعة، ما لم يعلن المتحدث 
 نفسه عن حالات تتجاوز المعرفة التقلیدية.

في الكلام.  يقوم العرف على التجويز والتسامحج( 
وم  ذلك في الحالات التي يرفض فیها المخاطب احتمال 
التسامح في الكلمة أو يؤكد المتحدث على عدم التسامح 

 في خطابه فلن يكون هناك مجال للتسامح.
لا يفسر الكلام المستمر بشكل منفصل في اللغة د( 

 العادية فالبعض منه سیكون شاهدًا على الآخر.
وفقًا لظروفها الزمنیة والمكانیة  يجب فهم كل كلمةهـ( 

فإن  بعبارة أخریعلى أساس العرف وسيرة العقلاء. 
شروط عمر الكلام وخصائص المتحدث والمستم  فعالة 

  (11-1۹ :۲۱۱۱فرد، في فهم الكلام. )بورعلي

يعد استخدام الإمام علي )ع( للكنايات العرفیة أحد 
في ف. البلاغةنهج المظاهر البارزة لاستخدام اللغة العرفیة في

أمََا »الخطبة الشقشقیة، يستخدم كلمة "تقمص" في عبارة 
( في إطار الكناية، ۹)الخطبة  «وَ الِلََّ  لَقَد  تَـقَمَّصَهَا فُلَانٌ 

منكراً كفاءة الخلیفة الأول في تولي هذا المنصب ومشيراً 
 بشكل ضمني إلى مسألة اغتصاب الخلافة. 

نوع من الملابس وهي « قمیص»لقد استعمل كلمة 
كناية عن ارتداء لباس الخلافة « تفعل»والقماش في باب 

 :۰۹6۲)ابن میثم،  .من قبل أبي بكر رغم أنه لا يلیق به
۰/۲22 ) 

 اللغة المجازیة .5
بعض النصوص والعبارات، لا سیما في سیاق العقائد 
الدينیة، لیست بالضرورة نصوص في هیكل وسیاق لغة 

للدين طريقة معینة لنقل بعض المخاطب. بمعنى آخر، 
تعالیمه تختلف عن أسالیب المحادثة في العرف الإنساني. 
بالنظر إلى أن هذه النصوص تحتوي على مصطلحات 

یمكن أن ف .محددة ضرورية لتحقیق أسمى الإرشادات
نستنتج أن لغة التعالیم الدينیة فیما يتعلق ببعض 

لامة يرى البعض أن العو الموضوعات هي لغة مجازية. 
الطباطبائي ينظر إلى لغة القرآن على أنها تستخدم الكثير 

راد، )عنايتي. من اللغة العرفیة، لكنها لیست عرفیة تمامًا
كما أن   (۱۹ :۰۹۱۰قدردان قراملكي، ؛ ۹۱ :۰۹۱6

القول باقتصار لغة القرآن على اللغة الشائعة هو تفسير 
 ـ۰۰۱ /۹ :۲۱۰۰طبائي، ابالرأي غير محمود. )الطب

( وم  ذلك، فإن هذا الرأي يستحق أيضًا النظر ۰۲۲
 ( ۱۰-۱۳ :۲۱۰2فیه. )الشهید، 

اللغة المجازية مصحوبة دائمًا بسمتين هما الاحترافیة 
والدقة. المیزة الأولى تجعل من الممكن للغة الافتتاحیة 
للموضوع أن تكون مصممة بالكامل وشاملة للمحتوى 

 نب في الاعتبار. المعنّي ويجب أن تؤخذ نفس هذه الجوا
كما أن دقة اللغة تمن  اللغة من الخروج عن حدود 
الدقة والحساب ولن يتم التسامح فیها أو في موضوعیة 

 التعبيرات وصدق الكلمات. 
إن هذه اللغة بعیدة عن التسامح والتساهل في 

لذلك لیس لديها طريق للتعامل م  الأمور  .التعبير
مثل هذه الحالات، يجب  الدينیة خارج العالم المادي. في

أن تتجاوز طريقة الوصول إلى الحقائق الدينیة العلیا ما 
مثل هذا الرأي يتضح أكثر فهو شائ  بين الجمهور. 

فأكثر في تلك النصوص الدينیة المكرسة للمسائل خارج 
 نطاق الحسیات والفطرة.

 مفهوم الدعاء والمناجاة

فرقان أن سبب يعتب الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة ال
لمسلمين الدينیة هو الدعاء والمناجاة: ﴿قُل  اتكريم شؤون 

تشير ف( ۱۱ مَا يَـع بَأُ ب كُم  رَبيّ  لَو لَا دُعَاؤكُُم ﴾ )الفرقان/
هذه الآية بوضوح إلى ضرورة الاهتمام بثقافة الدعاء 
وتأثيرها والمعنوي والروحي على حیاة الإنسان. يمكن 

 المناجاة للعثور على أي طريق. للمرء أن يجد الإلهام في
لذلك الصلاة نفسها هي وسیلة للعیش. )شريعتي، 
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ة بأنه ی( وعرف الدعاء في الثقافة الإسلام1۱ :۲۱۱1
)الكلیني،  .أفضل العبادة وكهف الإجابة وسلاح المؤمن

 :۰1۱۱الراوندي، ؛ ۹۱۱و  ۹۱۰ ،۲۳۱ /1 :۰1۲۳
 ( ومفتاح الرحمة. ۰۱

أصل هذه و «. و.ع.د»، مفرد أدعیة من «دعاء»
الواو بعد الألف همزة.  استبدلتحیث « اودع»الكلمة 

والدعاء هو التوجه إلى الله وطلب الخير منه م  الابتهال 
 :بلاتا ،ابن منظور؛ ۰۱ :بلاتا، )الزبیدي .والالتماس

مادة دعو( ويعتب الراغب أن الدعاء مثل النداء عدا أن 
كن الدعاء غالبًا ما ، لالنداء يكون أحیااً بدون ذكر اسم

يقترن بذكر اسم وتستخدم هاتان الكلمتان بدلًا من 
 :۰1۲6)الراغب الأصفهاني،  .بعضهما البعض أحیااً 

 مادة الدعاء( 
 ءالدعا»ويقول ابن فهد الحلي في تعريف الدعاء: 

ا طلب الادنی للفعل من الاعلی علی جهه اصطلاحً 
( ۳ :تابلا ابن فهد الحلي،« ).الخضوع و الاستكانه

ويدل الخضوع والسكینة وهما من شروط الدعاء على أن 
 يجب أن تختلف عن التعابير الأخرى.  تهلغ

؛ الدعاء هو طلب الإنسان المتواض  من الله عز وجل
في هذه فالطلب الذي يقترن بالجهود لا بعدم المسؤولیة. 

العملیة، يجب استیفاء الشروط لتقريب الطلب من 
ن هذه الشروط تؤثر قبل كل شيء لا شك أو الامتثال. 

 على لغة التعبير على تلك الرغبات.

 البلاغةنهجالدعاء والمناجاة في 
هو معلم أدب الدعاء والمناجاة وحلقة  )ع( عليالإمام 

في نظرة عشق إلى فالوصل بين المناجين في سبیل الحق. 
خالق الوجود يرى أن المناجاة والدعاء مفیدان عندما 

الَدّاع ي ب لا عَمَل كالراّم ي ب لا »ل الصالح: يقتران بالعم
 ( ۹۹۱)الحكمة « .وَتَر

أثار الإمام علي )ع( في أدعیته ومناجاته أسمى وأدق 
مثالًا علیها.  البلاغةنهجقضايا الحكمة الإلهیة والتي يعتب 

 ية( من وجهة النظر التوحید22 :۰۹۳۲ )مطهري،
الوجود هو قانون وكما أن التوجه إلى خالق  البلاغةنهجل

فطري يدركه الإنسان منذ ولادته ويسعى دائمًا إلى 
فإن الأنس بالدعاء والمناجاة مقترن  .التقرب من خالقه

أفضل مثال على مثل هذه المناجاة يمكن العثور »وبه. 
علیه في مناجاة علي لإله الإسلام وبهذا المقیاس يمكن 

 (۲۱ :۲۱۱1)شريعتي،  .«فهم مخاوفه بشكل أفضل
يدخل الإمام علي )ع( في جمی  هذه الحالات جو 

الرغبات الفطرية  إحدیالمناجاة حیث يشكل الدعاء 
َ  ن دَاكَ وَ إ ذَا اَجَی تَهُ عَل مَ نَج وَاك »للإنسان:  فَإ ذَا اَدَي ـتَهُ سمَ 

( وفضلًا عن ذلك، فإن حاجة ۹۰)الرسالة ؛ ...«
مَا »ة: الإنسان للمناجاة أمر بدهي لا يحتاج للبهن

عَاء  الَّذ ي  وَجَ إ لَى الدُّ ح  تَدَّ ب ه  ال بَلَاءُ بأَ  ال مُب تَلَى الَّذ ي قَد  اش 
 (۹۱۲)الحكمة « .لَا يَأ مَنُ ال بَلَاءَ 

إن نظرة على أدعیة الإمام علي )ع( ومناجاته تدلنا 
نَسأَلُ اُلله مَناز لَ الشُّهَداء وَ مَعاي شَهَ » (1)على محتواها:

( ويرى أن مصير ۲۹)الخطبة  «ء وَ مُفارَقَهَ الأنبیاءالسُّعَدا
المسلم يكمن في ظل دعائه ومناجاته وسعادته وشهادته 

أن  يَخت مَ ل ی وَ لَك السَّعادَهَ وَ »وتقربه من الله تعالى: 
عُون   ( و 2۹)الرسالة « الشَّهادَه إاّ لله  وَ إاّ إل یه  الراّج 

   بَـی نَنَا وَ بَـی نَهُ في  بَـر د  ال عَی ش  وَ اللَّهُمَّ اجم َ »ويؤكد قائلًا: 
وَاء  اللَّذَّات  وَ رَخَاء   قـَراَر  النّ ع مَة  وَ مُنَى الشَّهَوَات  وَ أَه 

عَة  وَ مُن تَهَى الطُّمَأ ن ینَة  وَ تُحَف  ال كَراَمَة    ( ۱۲)الخطبة « الدَّ

 البلاغةنهجلغة الدعاء في . ۹
لغة عرفیة محصورة في بیية  إذا كانت لغة الدعاء هي

جغرافیة م  أدوات لغوية خاصة ومتحدثين خاصين بتلك 
اللغة، فسوف يتم تجريد جانبها المجتمعي وستفقد 
عمومیتها بين البشر في جمی  الأعمار والأجیال من 
مناطق جغرافیة مختلفة. تتجاوز لغة الدعاء اللغة العرفیة 

تمثل الشكل التعبيري التقلیدية والبنیة الإنسانیة للكلام و 
( لأنه ۲۲ :۰۹۳۲بور، )سلمان .للوجود الإنساني

 :۰1۰۲اصطلح على أن أساس اللغة عرفي )خراساني، 
( ولا طريق له إلى لغة الدعاء ولا تنطبق قواعد اللغة ۲1

العرفیة علیها. وم  ذلك، لا يمكن استبعاد أن لغة 
أن الإنسان ترجمة للغة الدعاء وفي بعض الحالات يمكن 

تساعد المناجاة على فهم أفضل للنوايا السامیة 
 وموضوعات الدعاء. 

إن تجذر الدعاء في الحقیقة العینیة والمیتافیزيقیة يمیز 
لغته عن سائر اللغات ويقربها من لغة العرفان. والدعاء 
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الحقیقي هو الأدعیة والمناجاة المرتبطة بالإدراك والمعرفة. 
الداعي فإن موضوع إذا لم يكن هذا هو الحال م  و 

سیكون له شكل مجازي ومثل هذه  داعيالأدعیة وال
يجب أن تُستقبل و المناجاة لیست ممتعة ولا مجال لقبولها. 

الأدعیة الحقیقیة والموضوعیة من قبل أوليك الذين يتبعون 
: إن )ره( یقول الخمینيفطريق الحقیقة قبل كل شيء. 
ن صاعد" هي "قرآ )ع(الأدعیة التي نقلت عن الأئمة 

إن فبتعبير البعض وهي معارف إلهیة تذهل الإنسان. 
للناس على شكل  )ع(القضايا التي ذكرها الأئمة 

تكلیف وتعیين للواجبات هي باب حول العرف العام، 
 .فعندما وصلوا إلى المناجاة والأدعیة، أصبح الأمر يختلف

فلم يعد الأمر في إطار اللغة الدارجة بين الناس. بالطب ، 
اك كل شيء فیها لكن التعالیم الموجودة في أدعیة هن

الأئمة ومناجاتهم، هي لغة مختلفة ولیست اللغة المعتادة 
إن دراسة هذه الأدعیة هي فوغير لغة الأحكام الإلهیة. 

وسیلة الإنسان للوصول إلى بعض المنازل الإلهیة. 
 ( ۲۱/۰۳ :۲۱۰۱)الخمیني، 

التي تصدر من  البلاغةنهجويمكن أن ننظر إلى أدعیة 
 أحد أشرف البشر من هذا المنظور وتحلیل لغتها وتقییمها.

 البلاغةنهجملام  لغة الدعاء في . ۰
الدعاء كما يقال له هو "قرآن صاعد" وطلب والتماس 

في مثل فمن الفرش إلى العرش ومخاطبه هو الله تعالى. 
ذات موضوعیة، على بهذا البیان، الكلمات لیست 

عندما ف عن شروط الدعاء وتقديمها. الرغم من التعبير
يلفظ اللسان الدعاء بلغة الدعاء ويقدم الدعاء في صورة 

بور، )سلمان .مفردات إلى الله فسوف يكون أكثر فاعلیة
( وبالتالي فقد أمر الأئمة )ع( بالدعاء ۳2ب،  :۰۹۱1

إ نَّ الِلَََّ تَـبَارَكَ وَ »یقول الإمام الصادق )ع(: فإلى الله. 
 يَـع لَمُ مَا يرُ يدُ ال عَب دُ إ ذَا دَعَاهُ و لك نَّهُ يحُ بُّ أَن  تُـبَثَ  تَـعَالى

وََائ جُ  )الكلیني، « ، فَإ ذَا دَعَو تَ فَسَمّ  حَاجَتَكَ إ لیَ ه  الح 
( ويمكن تقسیم أبرز ملامح لغة ۹۰6 /1 :۰1۲۳

 على النحو التالي: البلاغةنهجالدعاء في 

 الدعاء الیقين والحقیقة في لغة .۹ـ۰

لا تنحصر رغبة الإنسان في نمط الدعاء بالمفاهیم 
والتصورات الماهوية لأن جمی  المطالب الخاصة بالأدعیة 

والداعي  .والمناجاة تكون ذات وجود موضوعي وعیني
تشير شهادة قلب الداعي على أن و على يقين منها. 

هذه الطلبات موجودة إلى أن أفق الطلب واضح للداعي. 
المؤمنين )ع( مثل هذه المیزة للغة الدعاء  یبين أميرف

ألََتي  أَو  » ويسأل الله قائلًا: تُ عَن  مَس  اللَّهُمَّ إ ن  فَه ه 
عَم یتُ عَن  ط ل بَتي  فَدُلَّني  عَلَى مَصَالح  ي وَ خُذ  ب قَل بي  إ لَى 

دَايَات كَ  ر  م ن  ه  د ي فـَلَی سَ ذَل كَ ب نُك  ن   وَ لَا ب ب د ع  م   -مَراَش 
 ( ۲۲۱)الخطبة « .ك فَايَات كَ 

أن هذه العبارة كناية عن أنه لا يستطی  الإنسان 
 :۲۱۱6يهتدي إلى مصالحه الخاصة بنفسه. )الخوئي، 

إن الله تعالى يدل العباد على مصالحهم ف( ۹22 /۰1
ووعي الذات الإلهیة باحتیاجات الفرد وضرورياته أمر 

أفضل المطالب  لذلك، دائمًا ما يختار الإنسان .بديهي
( ۹۲۱ /۹ :۰۹2۱التي يراها الله مناسبة له. )مغنیة، 

فإن مثل هذا الاختیار من قبل الله هو بالتأكید أمر  .وبحق
يقين. لقد أكد على صحة اهتمام الله عز وجل بالداعي: 

َ  ن دَاكَ وَ إ ذَا اَجَی تَهُ عَل مَ نَج وَاكَ فأَفَ ضَی تَ » فإَ ذَا اَدَي ـتَهُ سمَ 
كَ إ   َاجَت كَ وَ أبَ ـثثَ تَهُ ذَاتَ نَـف س   ( ۹۰)الرسالة « .لیَ ه  بح 

يؤدي إلى اتحاد المعنى واللغة م  إن يقين لغة الدعاء 
وهذه الوحدة تجعل الدعاة وخاصة  بعضهما البعض

الأئمة الأطهار، بعیدين كل البعد عن الشك والترديد في 
إلى إن عدم الشك هذا يقودهم بالتأكید فمناجاتهم. 

مَن  أعُ ط يَ : »تحقیق رغباتهم ومن ثم يمنح قلوبهم السكینة
جَابةََ... عَاءَ لمَ  يُح رَم  الإ   « أرَ بَـعًا لمَ  يُح رَم  أَر بَـعًا مَن  أعُ ط يَ الدُّ

( ويقول الشريف الرضي في شرح هذه ۰۹2)الحكمة 
الحكمة: ويدل كتاب الله تعالى على صحة هذا الكلام: 

ب  لَكُم ﴾ )الغافر/﴿وَقَالَ رَبُّ  تَج   ( 6۱كُمُ اد عُوني  أَس 
ويبين أمير المؤمنين )ع( المقامات والكرامات التي 

قَد  حَفَّت  »يكتسبها أهل المعنى في ضوء العبادة قائلًا: 
مُ السَّكینَهُ وَ فتُ حَت  لَهمُ   به  مُ ال مَلائ كةُ وَ تَـنَزَّلَت  عَلَیه 

لَهمُ  مَقاع دُ ال كرامات  فی مَقام   اب وابُ السَّماء  وَ اع دَّت  
دَ مَقامَهُم   ی سَع یهُم  وَ حمَ  اطَّلََ  الِلََُّ عَلَیه م  فیه  فـَرَض 

 ( ۲۲۲)كلام .« يتَنَسَّمونَ ب دُعائ ه  رَو حَ التَّجاوُز ... 
يسأل أهل المعرفة الله تعالى ألا يؤدي تركهم الأولي 

أن يغفر لهم ذنوبهم  إلى انقطاع الفیض الإلهي ويدعون الله
( ۱۹ /1 :۰۹6۲میثم،  )ابن .المتمثلة في الترك الأولي



 49/ البلاغة من منظور علم اللغة ااتجتماعيالتحلیل اللغوي للدعاء في نهج

یستمت  أهل المعرفة إثر الدعاء والمناجاة بنسیم المغفرة ف
الإلهیة الذي يداعب الروح مستنشقين رائحة العفو الإلهي 

فیغادر الخوف والقلق قلوبهم في ظل هذه الرحمة  .الزكیة
 ( ۲61 /۰1 :۰۹۱2)الخوئي،  .الربانیة

إن لغة الدعاء تدل على أن المسبب المطلق هو الله 
تعالى في الخلق والمؤثر هو الوجود الإلهي في نظام الخلق. 
يتجنب الداعي في هذه اللغة أي تسامح وتساهل تسمح 
به اللغة العرفیة، فیعتب في لغته المجازية الله السبب والمؤثر 

دث العالم في مختلف الشؤون كما يربط مصير كل حوا
وحقائقه بالله عزل وجل، الله الذي تسري إرادته المطلقة 

اللَّهُمَّ إ نّي  أَعُوذُ ب كَ أَن  أفَـ تَق رَ في  »: على كافة الشؤون
لَّ في  هُدَاكَ أَو  أُضَامَ في  سُل طاَن كَ أَو   غ نَاكَ أَو  أَض 

رُ لَكَ  َم  طَهَدَ وَ الأ  ارة ( تشير هذه العب۲۰2)الخطبة « .أُض 
الحديد،  ابي )ابن .إلى الهداية الإلهیة والعدل الإلهي الواس 

۰۹۹۱: ۰۰/ ۱6 ) 
وتبين لغة الدعاء والمناجاة أحیااً شهود الغیب 
والمكاشفة في العالم المیتافیزيقي وترتبط بالعالم مترامي 

 :۰۹6۳هراني، ط) .الأطراف بعلاقة وثیقة وعمیقة
المناجاة إلى لغة في هذه الحالات تتحول لغة ف( ۰۹۱

غیبیة تتجاوز العقل وتشير إلى الأسرار الكامنة في أسمى 
ربما تأتي و منازل الوجود مرشدة الإنسان إلى تلك المنازل. 

اللَّهُمَّ »في هذا الإطار:  البلاغةنهجهذه العبارات من 
ل ك فَايةَ   ضَرُهُم  با  ل یَائ كَ وَ أَح  َو  يَن لأ  ن س  إ نَّكَ آنَسُ الآ 

دُهُم  في  سَرَائ ر ه م  وَ تَطَّل ُ  عَلَی ه م  في  ل ل   مُتَوكَّ ل يَن عَلَی كَ تُشَاه 
شُوفَةٌ وَ  راَرهُُم  لَكَ مَك  ضَمَائ ر ه م  وَ تَـع لَمُ مَب لَغَ بَصَائ ر ه م  فَأَس 
رُكَ وَ   قُـلُوبُهمُ  إ لیَ كَ مَل هُوفَةٌ إ ن  أَو حَشَت هُمُ ال غُر بةَُ آنَسَهُم  ذ ك 
ت جَارةَ  ب كَ ع ل مًا  س  مُ ال مَصَائ بُ لَجيَُوا إ لَى الا  إ ن  صُبَّت  عَلَی ه 

مُُور  ب یَد كَ وَ مَصَاد رَهَا عَن  قَضَائ كَ  نَّ أزَ مَّةَ الأ  « .بأَ 
 (۲۲۱)الخطبة 

 :۰۹۱2)الخوئي،  .والمقصود بالأنس هنا هو المحبة
( والله تعالى هو ألطف مؤنس لأولیائه ۹11 /۰1
 ( ۲6۱ /۰۰ :۰۹۹۱)ابن أبي الحديد،  .المؤمنين بهو 

 لغة الدعاء، لغة الفطرة .۰ـ۰

أن الفطرة الإنسانیة مبنیة على افتقار  القرآن الكريميصرح 
( ومن هذا ۹۱ محمد/؛ ۰2 الإنسان للوجود )فاطر/

المنطلق يشعر الإنسان فطريًا بالحاجة إلى وجود غني عن 
هذا الفقر في إطار  ويعب القرآن الكريم عنالحاجة. 

یبُ ال مُض طَرَّ إ ذَا دَعَاهُ  الدعاء والمناجاة: ﴿أمََّن  يجُ 
َر ض  أإَ لَهٌ مََّ  الِلََّ  قلَ یلًا  فُ السُّوءَ وَيَج عَلُكُم  خُلَفَاءَ الأ  ش  وَيَك 

 (6۲مَا تَذكََّرُونَ﴾ )النمل/
يدعو الإنسان الله تعالى في حالتين: في حالة انقطاع 

 .العلل المادية والذي يعرضه إلى المشقة والحاجةالأسباب و 
وفي حالة ازدهار الروح وترقیها وانقطاعها عن الأسباب 
والعلل. ويتوجه الإنسان إلى الله تلقائیًا في حالة الحاجة 
والمشقة وانقطاع الأسباب ولا يحتاج للدعوة )مطهري، 

یدعو الإنسان ربه في هذه الحالة ف( ۱۱۹ /۲۹ :۰۹۱۱
ر والمسكنة والمشقة والضیق دون تعلیم وتعلم من الفق

ويسأله أن يقضي له حوائجه مما يدل على الماهیة الفطرية 
 للدعاء والمناجاة. 

الطبیب الفرنسي المعروف  (2)يعتقد ألكسیس كارل
المناجاة من الحاجات العمیقة مثل الأكل والشرب »أن 

« وهي تنشأ من أعماق الفطرة الطبیعیة للإنسان
( وأحیااً ما يتم التعبير ۰1۹ـ۰1۲ :۰۹۱۹، )شريعتي

عن هذه الحاجة بلغة الدعاء ومن هذا المنطلق فإن لغة 
الدعاء يمكن أن تعب عن الشعور الفطري للإنسان 

اللَّهُمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَن  أفَـ رَدَكَ » بالحاجة الدائمة والفقر:
ید  الَّذ ي هُوَ لَكَ وَ لمَ  يَـرَ مُس   لتَّو ح  ذَ ه  ال مَحَام د  وَ با  ق ا له  تَح 

كَنَتَهَا إ لاَّ  كََ وَ بي  فَاقَةٌ إ لیَ كَ لَا يَج بُُ مَس  ال مَمَاد ح  غَير 
 ( ۳۰)الخطبة « فَض لُكَ 

يصف أمير المؤمنين )ع( في هذه العبارة نفسه  
كسائل يرف  يدي الحاجة إلى الله تعالى طالبًا منه أن 

( ولهذا يعتب ۰/1۱ :۰۹2۱)مغنیة، . يغنیه عن الآخرين
أن المجد والرفعة لله الذي تنحصر في ذاته العزيزة أوصاف 
الجمال والجلال مما يدعوا إلى حمده وثنائه، فحاجة 
الإنسان التي لا تنتهي لا تلبى إلا بعناية الله سبحانه 

 ( 2۱ /۱ :۲۱۱6)خوئي،  .وتعالى
ويناجي كل شخص في دعائه ساحة القداسة الربانیة 

( ۹۱، ۲۱۱۳ا يتناسب م  مرتبه الوجودية )علمي، بم
لأن لغة الدعاء تتكون في مرتبة الإنسان الوجودية ومن 
هذا المنطلق فإن لغة الدعاء تشير إلى المرتبة الوجودية 

 للداعي
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 !يا رب ز همه خلق مرا بدخو كن
  !و از جمله جهانیان مرا يكسو كن

 !روى دل من صرف كن اندر ره خود
 !دت يك جهت و يكرو كندر كار خو 

وافصلني عن  !من الحاجة لجمی  خلقك اللهم أعتقني)
في سبیلك هائمًا  !واجعل قلبي مشغولًا  !جمی  العالمين

 (11۱ /۰ :۰۹۱۱)كاشاني، (. !بك
عن هذه  البلاغةنهجفي  )ع( ويعب كلام الإمام علي

ي لَ »الحقیقة:  تُ عَب دًا مَم لُوكًا ظاَل مًا ل نَف س  كَ الح ُجَّةُ أَص بَح 
تَط یُ  أَن  آخُذَ إ لاَّ مَا أَع طیَ تَني   عَلَيَّ وَ لَا حُجَّةَ لي  وَ لَا أَس 

 ( ۲۰2)الخطبة  «وَ لَا أتََّق يَ إ لاَّ مَا وَقـَی تَني  
إن التعبير عن الخضوع إلى الله تعالى من شروط 

( ۹۱ /1، ۰۹6۲)ابن میثم،  .الحصول على الرحمة الإلهیة
الكلمات عن رحمة الله المطلقة وصون الإنسان  وتعب هذه

 ( ۱6 /۰۰ :۰۹۹۱)ابن أبي الحديد،  .من المرض والموت
ويذكر تعالى في القرآن الكريم أن الدعاء موجود في  
ألَهُُ مَن  في   كل مخلوق بشكل طبیعي وفطري: ﴿يَس 

﴾ )الرحمن/ َر ض  كُلَّ يَـو م  هُوَ في  شَأ ن   (۲۳ السَّمَاوَات  وَالأ 
إلى على حد تعبير الشهید مطهري فإن رغبتنا ومیلنا و 

الرضی  الذي يتوق إلى الرضاعة الدعاء والمناجاة تشبه 
عندما يكون هذا الطفل جائعًا وتنشأ الحاجة فالطبیعیة. 

في وجوده، يتم تحفیز رغبته وتوجیهه للبحث عن الثدي 
هذه الرغبة هي التي ترشده. و الذي لم يره ولم يعرفه بعد. 

 .هذه الرغبة هي توجیه ذاتي يدفعه إلى فتح فمه والبحثو 
يبدأ في البكاء. تشبه  یفإذا فشل في العثور على الثد
الأم الذي لم يره ولم  یمناجاتنا بحث الرضی  عن ثد

إن أدعیة أئمة ف( ۱۱۹ /۲۹ :۰۹۱۱)مطهري،  .يعرفه
اللَّهُمَّ »: الدين تنب  من عمق فطرتهم وتجري على اللسان

يَ  مُوكَات  وَ جَاب لَ ال قُلُوب   دَاح  حُوَّات  وَ دَاع مَ ال مَس  ال مَد 
اَ شَق یّ هَا وَ سَع ید هَا   (۱۲)الخطبة « عَلَى ف ط رَته 

من هذا الدعاء إلى عبادة )ع( يهدف الإمام علي 
 .الله والتقرب منه عب تجلیل مقام رسوله وتقديس وجوده

لإلهي على ( ويكون الخلق ا۰۳۲ /2 :۰۹۱2)الخوئي، 
)السرخسي،  .أصل خلقتهأساس المواهب الموجودة في 

على شكل  ( والفطرة بمفهوم خلق الإنسان۱۳ :۰۹۱۹
 عقل بحث خال من الأفكار والدين والعقیدة والإيمان

الراوندي، ؛ ۰1۱ /6 :۰۹۹۱الحديد، أبي )ابن 
( حتّ يتمكن الإنسان من اختیار ۹۱۹ /۰ :۰۹61

)الكیذري،  .حقه في الاختیارالخير أو الشر من خلال 
۰۹۱2: ۰/ ۹26 ) 

لا يمكن اعتبار لغة هذه التعابير هي اللغة القیاسیة التي 
يقوم علیها الترابط الاجتماعي والثقافي لأفراد المجتم  وتعتب 
لغة كل متحدث مختلفة في الدعاء لأن ما يأتي من جسم 
الإنسان اللاواعي الفطري في جمی  الأعمار له نفس 

كل والإطار بين جمی  الأجیال وبسبب طبیعته النقیة الش
هذه الكلمات لا فالتي لا لبس فیها، فهو ذو لون موحد. 

تتطلب التعلیم والتعلم ومراعاة القوانين المكتوبة والمنطوقة 
 ولكن كل واحد يدعو الله ويسأله وفقًا لفهمه. 

 بیان العوارف والمشاعر في لغة الدعاءـ ۳ـ۰
ر الوجودي والحاجة الفطرية التي تُجلس إضافة إلى الفق

الإنسان على مائدة الدعاء فإن الشوق والشعور عامل 
 آخر لازدهار لغة الدعاء والمناجاة. 

الشعور العرفاني ذو أهمیة قصوى للأنشطة الروحیة 
الأخرى لأن هذا الشعور يطلعنا على عظمة أسرار عالم 

  الله من خلال المناجاة يندمج الإنسان مفالمعنى. 
: (2۱، ۰۹۱۹)شريعتي،  .ويدخل الله في الإنسان

یل  وَ التَّع دَاد  ال كَث ير  إ ن  » م  لُ ال وَص ف  الجَ  اللَّهُمَّ أنَ تَ أَه 
رَمُ مَر جُوّ  اللَّهُمَّ وَ قَد   ُ مَأ مُول  وَ إ ن  تُـر جَ فَأَك  تُـؤَمَّل  فَخَير 

دَحُ ب ه  غَير َ  كَ وَ لَا أثُ ني  ب ه  عَلَى أَحَد  بَسَط تَ لي  ف یمَا لَا أمَ 
یَ بَة  وَمَوَاض    الرّ يبَة وَ  هُهُ إ لَى مَعَاد ن  الخ  وَاكَ وَ لَا أوَُجّ  س 
یّ يَن وَ الثَّنَاء  عَلَى  دَم  عَدَل تَ ب ل سَاني  عَن  مَدَائ ح  الآ 

لُوق يَن ال مَر بوُب ينَ    (۳۰)الخطبة « .ال مَخ 
ين )ع( على وجود الحب ويشهد كلام أمير المؤمن

الإلهي وتدفق الشوق والعاطفة والشعور في لغة الدعاء. 
أن كلمات الواصفين عاجزة « وصف جمیل»وتعني عبارة 

عن وصف الله عز وجل وأن كمالاته سبحانه وتعالى لا 
( لأن له الأسماء الحسنى 16 /۲ :۰۹2۱تحصى )مغنیة، 

 /۱ :۰۹۱2والصفات السامیة والنعم والمغفرة )الخوئي، 
( ويدل هذا على أن الشعور العرفاني غالبًا ما يتجلى 26

 .في المناجاة وهو في النهاية وضوح ظاهرة روحیة
 ( ۹۹ :۰۹۱۹)شريعتي، 
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ومن منظور نفسي، عندما يتأثر الإنسان بالمشاعر 
بشكل شديد، يعجز اللسان عن الكلام وكذلك فإن 

نجاد، روحاني) .الدعاء والمناجاة نتاج العواطف الإنسانیة
ويطلب أمير المؤمنين )ع( في بعض  (6۱ :۰۹۱۱

بََ »أدعیته من الله المحبة والمودة:  ك  دُكَ عَلَی ه  بأَ  ه  تَش  فَإ اَّ نَس 
 (۲۰۲)الخطبة « الشَّاه د ينَ شَهَادَةً...

في هذه العبارة أن الله تعالى هو  )ع( يعتب الإمام علي
)ابن أبي  .أكب شاهد على أن عدوه لیس على حق

( ويقول تعالى: ﴿قُل  أَيُّ 6۰ /۰۰: ۰۹۹۱الحديد، 
یدٌ بَـی ني  وَبَـی نَكُم ﴾ لأنه لا  بَُ شَهَادَةً قُل  الِلََُّ شَه  ء  أَك  شَي 
يخفى شيء عن الله لا في السماء ولا في الأرض. 

 (۱۱ /۰1 :۰۹۱2)الخوئي، 

لا تكمن في غناه عن )ع( حقًا إن مكانة علي 
الشعور بحاجات أكب وأسمى مقارنة  الآخرين بل في

بالآخرين إضافة إلى شعوره بحاجة أكثر وفقر أكثر للوجود، 
 (62 :۰۹۱۹لكن الآخرين لا يشعرون بذلك )شريعتي، 

وَ ل یَائ كَ » ويقول في مكان آخر:  يَن لأ  ن س  اللَّهُمَّ إ نَّكَ آنَسُ الآ 
ل ك فَايةَ  ل ل مُتَوكَّ ل ينَ  ضَرهُُم  با   (۲۲۱)الخطبة « عَلیَ كَ... وَ أَح 

المناجاة مظهر الإحساس والإشراق وأسمى تجلّ  »
 (۹۱ :۰۹۱۹)شريعتي، « للروح والمعنوية الإنسانیة

وهي إبراز ما في الضمير للآخرين، « اللغة العرفیة»
لكنها لیست مفیدة في  .مناسبة في الوعي العرفي فحسب

تأسیس  إنفنطاق الوعي العرفاني والتجارب الباطنیة. 
اللغة والمصطلحات الخاصة بالعرفان كان تلبیة لهذه 

 ( 66 :۰۹۱۱د، نجا)روحاني .الحاجة
 يقول الشیخ محمود شبستري:

 معانی هرگز اندر حرف ايد
 كه بحر قلزم اندر ظرف ايد

 حرف خود در تنگنايیم چو ما از
 چرا چیزی دگر بروی فرايیم

لا يمكن للإاء  )لا يمكن للكلام أن يستوعب المعاني كما
أن يستوعب بحر القلزم، إذا كنا في ضیق من كلامنا، 

 (۰2 :۰۹۱۲)شبستري،  فلماذا نزيده؟(
 ولمولوي الرأي ذاته:

 لفظ و حرف و صوت را بر هم زنم
 اين هر سه با تو دم زنمبی  كه  تا

)سوف أجعل الكلمات والأحرف والأصوات تضطرب حتّ 
 (۱۳ /۰ :۰۹۱۰لوي، )مو  .أتمكن من مناجاتك بدونها(

في بعض الأدعیة المأثورة عن أئمة الشیعة، تكون لغة 
العاطفة والمشاعر في المناجاة غنیة فائضة المعاني إلى درجة 
أن البعض يعتبها مبالغة ويرفض بعض نصوص الأدعیة 

في حين أن هذه الخاصیة  .التي لها مثل هذه الملامح
الغ في التعبير عن متأصلة في لغة المناجاة والمناجي لا يب

( إن المبالغة هي سمة من ۹1 :۲۱۰۹بور، حبه. )سلمان
سمات اللغة العرفیة وما يحدث في لغة المناجاة هو علامة 
على هیام الداعي في جمال الله وجلاله وغوصه في بحر 
المعرفة الإلهیة. يقول كارل: "كمیة الفكر والتعبير عن 

عب، لأن المناجاة الدرجة التي يصل إلیها المناجي أمر ص
تمثل أعلى ذرى التعبير في تحلیق الحب، إنها تخرج من اللیل 

 ( يقول مولوي:۹1 :۲۱۱1المظلم للعقل" )شريعتي، 
 هرچه گويم عشق را شرح و بیان

 چون به عشق آيد خجل باشم از آن
 گرچه تفسير زبان روشنگر است

 تر استلیك عشق بی زبان روشن
 فتشتاچون قلم اندر نوشتَ می

 چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت
كل ما أقوله في العشق مخجل لأنه للعشق، رغم أن )

تفسير اللغة منير، لكن العشق بلا لغة أوضح لأن القلم  
. (كان يسارع في الكتابة عن العشق فقد انكسر

 ( ۰۱ /۰ :۰۹۱۰)مولوي، 

 الإخلاص والتوحید في لغة الدعاء .٤ـ۰

 البلاغةنهجلخطبة الثانیة من في ا)ع( يقول الإمام علي 
هَدُ أَن  لَا إ لَهَ إ لاَّ »شاهدًا بأن الله تعالى واحد أحد:  وَ أَش 

لَاصُهَا مُع تَقَدًا  دَهُ لَا شَر يكَ لَهُ شَهَادَةً ممُ تَحَنًا إ خ  الِلََُّ وَح 
َهَاو ي رُهَا لأ  اَ أبََدًا مَا أبَ ـقَااَ وَ نَدَّخ  ل  مُصَاصُهَا نَـتَمَسَّكُ به 

 (۲)الخطبة/ «.مَا يَـل قَااَ 
الشهادة بوحدانیة الله )الإخلاص والتنزيه والتوحید( 
هي المبدأ الأساسي للعقیدة الإسلامیة التي تمیزها عن 
الأديان السماوية الأخرى. هذا الاعتقاد له تأثير عمیق 
على السلوك الفردي والأخلاقي والسلوك الاجتماعي 

 (۱۹/۰ :۰۹2۱والديني. )مغنیة، 
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أن الشهادة  (ع)في هذا التعبير، يرى الإمام علي 
الوحیدة المفیدة التي يدخرها الإنسان في الحیاة الدنیا هي 
الشهادة بوحدانیة الله وهي خالیة من الشبهات الشكوك 

( يدعو الله ۳۲/ ۰ :۰۹۱۱والوثنیة الخفیة. )كاشاني، 
من أعماق وجوده وكیانه المضطرب بإخلاص وطهارة في 

 /۰ :۰۹2۱والعلن، في القلب واللسان )مغنیة، السر 
( في بداية هذه الخطبة،  ۲۱6 /۲ :۲۱۱6الخوئي، ؛ ۱1

كان الهدفان النهائیان للحمد والثناء الإلهي هو الحصول 
ت ت مَامًا ل ن ع مَت ه  »على النعم الكاملة للبكات الإلهیة  « اس 

لَامًا ل ع زَّت ه  »والخضوع التام لله تعالى  ت س  )ابن میثم، « .اس 
( والوسائل لتحقیق هذه ۲۹۱و۲۹6/ ۲ :۰۹6۲

الأهداف المزدوجة تتمثل في تجنب عصیان الله 
یَت ه  » ت ع صَامًا م ن  مَع ص  حیث يدف  الفقر الوجودي « اس 

 ( ۲۹۱:نفسه صدر)الم .الإنسان إلى مرشدًا إياه إلى الله
أن  )ع( ويعتب في وصیته إلى ابن الإمام الحسن المجتبى

حد أهم مؤشرات الدعاء المستجبات هو الإخلاص أ
ألََة  ل رَبّ كَ فَإ نَّ ب یَد ه  ال عَطاَءَ وَ »والتوحید:  ل ص  في  ال مَس  أَخ 

 ( ۹۰)الرسالة « .الح  ر مَانَ 
بما أن الإخلاص في المناجاة هو من شروط الاستجابة 
 للدعاء فإن الإمام في هذا التعبير يقوم الإمام الحسن المجتبى

على الدعاء والتضرع واستقطاب  بتشجی  الجمهور )ع(
 على أن المغفرة عناية الله والابتعاد عن الدعاء لغيره مستدلا  

 /2 :۰۹6۲)ابن میثم،  .والحرمان هما في يد الله ولیس غيره
( ويمكن العثور على نفس المواضی  في بیان آخر للإمام ۰۰

هَبَ عَن  اللَّهُمَّ إ اَّ : »البلاغةنهج)ع( في  نَـعُوذُ ب كَ أنَ  نذَ 
دَُى  وَاؤُاَ دُونَ اله  قَـو ل كَ أوَ  نُـف تَََ عَن  د ين كَ أوَ  تَـتَايََ  ب نَا أهَ 

 ( ۲۰2)الخطبة « .الَّذ ي جَاءَ م ن  ع ن د كَ 
المناجاة على مستوى أعلى تتجاوز مستوى الرغبة 
والتعبير عن الحال. يعب الإنسان عن حبه لله عز وجل 

يقدر نعمه بركاته وأنه مستعد لفعل ما يأمر به. هنا و 
تصبح المناجاة مسيرة روحیة ومكاشفة باطنیة. )شريعتي، 

۲۱۱1 ،۹۱ ) 
كما يطلب الإمام )ع( من الله تعالى أن يجعل روحه 

عَل  »أول نعمة يقدمها عند الموت أو الشهادة  اللَّهُمَّ اج 
ي أَوَّلَ كَر يمةَ  تَـن تَز عُهَا م   ن  كَراَئ م ي وأَوَّلَ وَد يعَة  تَـر تجَ عُهَا نَـف س 
( المقصود بـ ۲۰2)الخطبة « م ن  وَدَائ    ن عَم كَ ع ن د ي

في هذا الدعاء القوى النفسیة والبدنیة « كرائم»
 (۹۱ /1، ۰۹6۲والأعضاء والجوارح. )ابن میثم، 

 الإخلاص والتوحید في لغة الدعاء .5ـ۰

الفرح الداخلي. لذة تأخذ مليء باللذة و  المناجاةعالم 
المناجي معها إلى ما يتجاوز الزمان والمكان. إن الاهتمام 
الصادق بمحتوى المناجاة والدعاء يرج  إلى الترقي الروحي 
إلى أعلى درجات الإيمان والتقوى. هذا يشير إلى أن لغة 
المناجاة هي حقیقة تتجاوز لغة الكلام والكتابة. لغة 

رء ونفسه وفي أثناء المناجاة تمنح المناجاة حاجة لروح الم
المناجي حالة من السعادة تأتي من لغة المناجاة وشكلها 
ومضمونها. وفقًا لكارل، فإن أساس المناجاة مبني على 

، ۲6، ۲1، ۲۱۱1مبدأي الفقر والحب. )شريعتي، 
( بالنسبة للطالب الحقیقي، فإن هذا التمت  الروحي ۹۱

لمناجاة الله والتماسه والدعاء بالمناجاة هو الداف  الرئیسي 
 (۹۱، ۲۱۰۹له والاستجابة للدعاء فرع لها )سلمانبور، 

بناءً على التعالیم الدينیة فإن الله تعالى قد أذن بالدعاء: 
َر ض  قَد  أذَ نَ » وَ اع لَم  أنََّ الَّذ ي ب یَد ه  خَزاَئ نُ السَّمَاوَات  وَ الأ 

ألَهَُ لَكَ في  الدُّعَاء  وَ تَكَفَّلَ لَ  جَابةَ  وَ أمََرَكَ أنَ  تَس  لإ   كَ با 
هَُ ل يَر حَمَكَ   ( ۹۰)الرسالة « ل یُع ط یَكَ وَ تَس تَر حم 

ويرى أمير المؤمنين )ع( أنه من المستحسن أن ندعو إلى 
الله ونسأله في كل شيء، سواء كان الإنسان مؤمنا أو مذنبا. 

الدنیا ( والدعاء من أجل أهداف ۲۱/۲۱، ۲۱۱6)الخوئي، 
 (۹۱۰ /۲، ۰۳۳۳والآخرة مطلوب. )كاشاني، 

المناجي والداعي شخص متمیز ونَبة يعبد الله حبًا 
به، يستمت  بالحديث معه والوقوف أمامه" )شريعتي، 

( وجاء في القرآن أن الله ذاته يدعو إلى ۲6، ۰۹۱۹
الحوار لعرض احتیاجاته وطلب الهدى والمغفرة من الله. 

اء والمناجاة حمیمة لدرجة أنها تدف  الدعوة الإلهیة للدع
أي مخاطب لذلك باستمرار. يمكن العثور على أوضح 

من سورة  ۰۱6دلیل على هذه الدعوة الحمیمة في الآية 
﴿وَإ ذَا سَألََكَ ع بَاد ي عَنيّ  فَإ نّي  قَر يبٌ البقرة الكريمة: 

یبُوا لي   تَج  یبُ دَع وَةَ الدَّاع  إ ذَا دَعَان  فـَل یَس  نُوا بي  أُج   وَل یُؤ م 
 (۰۱6)البقرة/ ؛ لَعَلَّهُم  يَـر شُدُونَ﴾

لا شك في أن هذه العلاقة المتبادلة التي تربط فیها 
المناجاة بين الداعي والمدعو ممتعة للطرفين. يشير الإمام 
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عُو الِلَََّ عَزَّ  إ نَ »الصادق إلى هذه الحقیقة قائلًا:  ال مُؤ م نَ لیََد 
رُوا إ جَابَـتَهُ  ت ه ، فـَیَقُولُ وَ جَلَّ في  حَاجَ  ؛ الِلََُّ عَزَّ وَ جَلَّ: أَخّ 

 ( ۹1۱ /1، ۰1۲۳)الكلیني، « صَو ت ه  وَ دُعَائ ه   شَو قاً إ لى
"الدعاء لیس مهدئًً كالمخدر، إنما يضفي سكینة هي 
ولیدة العطش والحاجة والاضطراب في الروح الإنسانیة 

كمن في عمق الطبیعة وتلبیة حاجات أوجه القصور التي ت
البشرية. وهذا يعني أن الدعاء خلافًا للتخدير الذي 
يؤدي إلى الضعف والموت، يكون نشطاً ومبهجًا وعاملًا 
يوجد المشاعر الغامضة والعواطف والمواهب داخل الروح 

 ( 1۱و  1۱ :۲۱۱1البشرية" )شريعتي، 
ويرى الأستاذ مطهري أن الدعاء إذا تجاوز حركة 

التناغم بين القلب واللسان والروح، فسوف  اللسان إلى
تكون له معنوية عمیقة، كما لو أن الإنسان يغرق في 
النور فیشعر أنذاك بكرامة جوهر الإنسانیة )مطهري، 

۰۹۱۱ ،۲۹ /۱۱۹ ) 
لا تتعلق المناجاة والدعاء بالدعاء لله فحسب، بل 

إنها محادثة متبادلة ؛ إنها حوار كذلك؛ تتعلق أيضًا بمعرفته
وفي هذه المحادثة والعنوان يخلق الإنسان، يتم تطهير الروح 

( إن كمال الذات ۱ :۰۹۱2وتعزيز الإيمان. )سروش، 
 /۲۹، ۰۹۱۱هو أن تنقط  بنفسها وتترقى )مطهري، 

( وفي هذه الرحلة إلى قمم المعنى يدعو المرء ربه ۱۱۹
بلسان زاخر بالخشیة. إن الإحساس الصوفي للدعاء 

في إطار قوة المكاشفة والشعور الأخلاقي وحالة المناجاة 
والشعور بالجمال ونور العقل، يمنح الشخصیة الإنسانیة 

 (2۰و  2۱ :۲۱۱1ازدهاراً زاخرًا بالمعاني. )شريعتي، 
ويرى مولوي أن كل دعاء هو في ذاته نتاج رحمة الله 
تعالى، فیجب على الإنسان إذًا أن يفتح أبواب وجوده 

لدعاء فانوس أضاءه الله في هذا علیه. يرى مولوي أن ا
 العالم لیخرج الإنسان من الظلمات إلى النور باللجوء إلیه. 

 حرمت آنكه دعا آموختی
 چراغ افروختی ظلمت در چنين

 ( 1۹۳ /۹ :۰۹۱۰)مولوي، 
يعتب كذلك أن حركة العاشق نحو المعشوق حركة 
ذاتیة لا تبدأ منه ويعتقد أن المعشوق هو من يبحث عن 

شق قبل أن يبدأ العاشق بالبحث عنه )علمي، العا
۰۹۱۱: 2۲) 

 جوهیچ عاشق خود نباشد وصل
 كه نه معشوقش بود جويای او

 (2۹1/ ۹ :۰۹۱۰)مولوي، 

 ةجیالنت
للدين طريقة معینة لنقل بعض تعالیمه وهذه الطريقة أ( 

 تيإن لغو منفصلة عن طرق المحادثة في العرف الإنساني. 
موضوع الدعاء هي لغة مجازية البلاغة في هج الدين و

تتجاوز العرف ولغة الدعاء والعبادة في جمی  الأديان 
 والمعتقدات المقدسة تختلف عن لغة التعالیم الأخرى.

اللغة المجازية أبعد ما تكون عن الإهمال والتساهل ب( 
في التعبير عن بعض الحقائق الدينیة السامیة والأدعیة 

للوصول إلى المعنى الدقیق  في مثل هذه الحالاتفالدينیة. 
للمفاهیم الدينیة يجب على المرء أن يذهب أبعد من ذلك 

 ويتب  طريقة تختلف عن الطريقة المعتادة للحوار العام.
، ارتبط البلاغةنهجلفي وجهة النظر التوحیدية ج( 

الإنسان بالدعاء منذ البداية وللدعاء منشأ فطري وله لغة 
 مشتركة بين البشر.

 والصدق والتعبير الفطري والتعبير عن الیقيند( 
العاطفة والمشاعر والإخلاص والتوحید في اللغة والمتعة 
والسرور هي من السمات البارزة للغة الدعاء في 

 والتي تضعها في موض  اللغة المجازية.  البلاغةنهج

 الهوامش
 

، ۲۹لمزيد من المعلومات حول الأدعیة انظر الخطب: . 1
۲2 ،16 ،61 ،۱۲ ،۱۱ ،۳۰ ،۰۱6 ،۰۰2 ،۰۲۰ ،

۰۲1 ،۰1۹ ،۰۱۰ ،۰۱۲ ،۰۱6 ،۰۳۱ ،۰۳۹ ،۲۱6 ،
: الحکم؛ 2۹، ۰2: الرسائل؛ ۲۲۱، ۲۲2، ۲۰2، ۲۰۲
۰۱۱ ،۲۱6 ،1۱۲. 

( كان طبیبًا جراّحًا Alexis Carrelألكسیس كاريل ). 5
 ۰۳11نوفمب  2وتوفي في  ۰۱۱۹يونیو  ۲۱د في ول، فرنسیا

، ۰۳۰۲حصل على جائزة نوبل في الطب عام ، في باريس
 ذلك المجهول ،الإنسانوكتاب  المناجاةومن أشهر كتبه كتاب 

 . الذي يضم تجاربه عن الإنسان والحیاة

 المصادر
 . القرآن الكريم
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  .نهج البلاغه

دراسة في اللغة  اللسان المفتوح؛ .(۰۹۳۲) وشيآشوري، دار 
  نشر.لل ، طهران: مركزوالحداثة

نهج شرح (. ۰۹۹۱ابن ابى الحديد، عزالدين ابو حامد )
 ةيقم: مکتبة آ ،ابراهیممصحح محمد ابوالفضل  ،البلاغة

  .الله مرعشي النجفي
عدة الداعي و نجاح (، بلاتااحمد بن فهد ) ،یابن فهد الحل
م: مكتبة احمد موحدي القمي. ق حی، تصحالساعي

 الوجداني. 
بيروت:  ،لسان العرب(. بلاتا) منظور، محمد بن مكرم ابن

  صادر.الدار 
، البلاغةشرح نهج (. ۰۹6۲) ابن میثم بحرانى، میثم بن على

 . مکتب نشر الکتب
مرکز  :، طهرانبنیة النص وتفسيره .(۰۹۱۱أحمدي، بابك )

 للنشر. 
جامعة  :ران، طهعلم الدلالات .(۰۹1۱منصور ) ار،یاخت

 طهران. 
 مکتب النشر.  :، القاهرةالنقد الأدبي .(۰۳۱۲احمد ) ،ينأم
بحث عن لغة الناس في » .(۰۹۱6محمدعلي )دیس زي،ياأ

 . ۹2ــ2۱صص، ۳الرقم  ،دیرسالة المف، «القرآن
، أربعة خطابات في اللغة .(۰۹۱2باطني، محمدرضا )

 دار آغه.  :طهران
 ، طهران: قطره. م اللغةمقدمات عل .(۰۹۱۰باقري، مهري )

حنايي   دی، ترجمة سعالتأويلات .(۰۹۱۱بالمر، ريتشارد )
 كاشاني، طهران: هرمس. 

، «عالمیة لغة القرآن» .(۰۹۱۳فرد، محمدمهدي )یبورعل
 . ۹2-12صص ،۲۹ رقم، الصحیفة مبين

ألغاز وقصص التشفير في  .(۰۹6۱تقي ) ن،يابورامدار 
 والثقافیة.، طهران: العلمیة الأدب الفارسي

 ،یينو التب انیالب .(بلاتاجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )
 دار الفكر العربي.  :وتير ب

 شةي، بر ديوان شعري .(۰۹۱۳محمد ) نيالدحافظ، شمس
طهران:  ،یمن اشرف باقر  قیالبحث والتحق دا،یحم دیمج

 منشورات حمیدا. 
، قم: الاصول يةكفا .ق(۰1۰۲محمدكاظم ) ،یخراسان

 . یلنشر الاسلاما ةمؤسس
، طهران: الامام فةیصح .(۰۹۱۳الله )روح ،الموسوي نيیخم

 دار الإمام الخمیني للنشر. 
 

 

نهج شرح الباعة في  منهاج(. ۰۹۱2)الله الخوئی، ميرزا حبیب
: مكتبة طهران ،میانجىمصحح سیدابراهیم ، البلاغة

 الاسلامیة. 
ق(. ۰1۲6مد )الراغب الاصفهانی، ابی القاسم حسين بن مح

محمد خلیل  ، تحقیق و ضبطالمفردات فی غريب القرآن
 . ةعیتانی، لبنان: دارالمعرف

 .ق(۰1۱۱الله )سعید بن هبة نيالدقطب ،یالراوند
 ، قم: منشورات مدرسة الامام المهدي )عج(. الدعوات
 ،البلاغةنهجشرح الباعة في منهاج  .(۰۹61)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

مصحح سیدعبداللطیف كوهكمرى. قم: مكتبة آية الله 
 مرعشي النجفي العامة.

، قباسات، «لغة التصوف» .(۰۹۱۱) يننجاد، حسروحاني
 . 1۳ــ۱۱صص ،21 رقمال
، ترجمة اللغة والإدراك .(۰۹۱6) تشينو ياالكساندر رو  ا،یرول

 زاده، طهران: منشورات فرهنجان. الله قاسمحبیب
تاج  .(بلاتا) یمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسین ،یالزَّبید

 ،تحقیق مجموعة من المحققين ،العروس من جواهر القاموس
 دار الهداية. 

، الموجز فی اصول الفقه(. ۰۹۱۱) سبحانی تبيزی، جعفر
 .السلام(سسة الإمام الصادق )علیهقم: مؤ 

 ،البلاغةنهج  أعلام .(۰۹۱۹السرخسي، على بن اصر )
 طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

، حديث العبودية والمحبة .(۰۹۱2) يمسروش، عبدالكر 
 طهران: معهد صراط الثقافي. 

تحلیل اللغة القرآنیة  .(۰۹۱۹سعیدي روشن، محمدباقر )
، قم: معهد أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي ومنهج فهمها

 ومعهد البحوث في الحوزة والجامعة. 
لغة الصلاة في الصحیفة  .(۰۹۳۲بور، محمدجواد )سلمان

 طهران: جامعة علوم القرآن الكريم والتعلیم.  ،ةيالسجاد
العرفیة والعقلانیة للغة الدين في مجال » .(۰۹۱۰)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

 . ۵۱ـ26صص ،۲2 رقم، القبسات، «التشري  والتقنين
، الفكر الديني، «تحلیل لغة الصلاة» .(أ۰۹۱1) ـــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــ
 . ۲۰-1۱صص ،۰2 رقمال

تكوين ثقافة الإمام السجّاد )ع( بلغة » .(ب۰۹۱1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 . ۱2ـ۰۱۶صص ،۰۱ رقم، الالفكر الديني ،«الصلاة

شمولیة جوانب لغة القرآن » .(۰۹۳۰) درضایحم ن،يشاكر 
 رقم، الالفكر الديني الحديث، «ومخرجاتها المنهجیةالأربعة 

 . ۳-۲1ص ص ،۲۱
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، من غولشن راز .(۰۹۱۲) يمشبستري، محمود بن عبدالكر 
 كرمان: خدمات كرمان الثقافیة.   ان،یمحمد حماص ريتحر 

، طهران: مجموعة الأعمال ايش،ین .(۰۹۱۹) یعل ،یعتيشر 
 منشورات إلهام. 

 ،: صبحي الصالحقی، التحقلاغةالبنهج .(بلاتاالرضي ) فيالشر 
 قم: دار الهجرة. 
لغة الدين من وجهة نظر العلامة » .(۰۹۳1شهیدي، شهاب )

 . 6۰-۱1صص ،۲۱ رقم، الجاويدان خرد، «الطباطبائي
المیزان في تفسير (. ق۰۹۳۱الطباطبايى، محمدحسين )

 : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت، القرآن
طهران:  ،يقول الصوفي ماذا .(۰۹6۳طهراني، جواد )

 مؤسسة بعثت. 
مجلة ، «الصلاة في فكر الرومي» .(۰۹۱۱علمي، قربان )

 . ۹۱ــ۶۱صص ،۰ رقم، السنة الأولى، الالتصوف
الطبیعة النموذجیة » .(۰۹۱۱رمضان ) ،يیوزجاير تبار فیعل

 . ۱ــ۹۳صص ،۲ رقم، الدين الحكمة ،«للغة الدين والقرآن
لسانیات الدين في نظر » .(۰۹۱6محمدجواد ) راد،تييعنا

 .۲۱-۹2صص ،۰۱و۳، العددان دراسات قرآنیة، «المیزان
فوائد (. ق۰1۰۲) النائینی، ميرزا محمدحسين الغروی

 ةسس، قم: مؤكاظمی  محمد علی شیخ تقريرات، الاصول
 سلامی. الانشر ال

لسانیات الدين في » .(۰۹۱۰قدردان قراملكي، محمدحسن )
 . 62-۱۱صص ،۹ رقم، الات قرآنیةدراس، «نظر المیزان

، ترجمة محسن اللغة والأسطورة .(۰۹۱۱إرنست ) ر،ير كاس
 طهران: منشورات مرواريد.  ،یثلاث

 ،و تذكرة العارفينالغافلين تنبیه  .(۰۹۱۱الله )كاشاني، ملافتح
 حق. طهراني. طهران: بیاممصحح محمدجواد ذهني 

مجلة ، «ية في الأدبالرمز » .(۰۹۱۲) نيالدجلالير كزازي، م
 . ۰6-۲۰صص ،۰۹ رقم، الالخیال

 نظرية التفرقة التعبيرية بين لغة» .(۰۹۱۱) میكلانتري، ابراه
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . ۱2-۱1صص ،۰۳ رقم، البینات، «القرآن ولغة العلم
، ترجمه اصول كافی(. ق۰1۲۳) الكلینی، محمد بن يعقوب

 دار الحديث. قم: ، جواد مصطفویسید

(. ۰۹۱2الدين محمد بن حسين بیهقى )الكیذرى، قطب
الله مصحح عزيزالبلاغة، نهج  شرح فيالحقائق حدائق 

 .البلاغةنهج عطاردى. قم: مؤسسة 
، ترجمة ف. ب، «اللغة والإنسان» .(۰۹۱6لاتز، جان )
، مقتطفات من مجلة الثقافة والحیاة اللغويات،

 .۱۱ـ۰۱۱صص
نظرة  ،لمؤلفحیاة وموت ا .(۰۹۱۱محمدمهدي ) بي،یلب

 ، طهران: أفكار للنشر. نقدية لآراء رولان بارت
المائدة » .(۰۹۱2لغنهاوزن، محمد ) ؛محمدتقي زدي،يمصباح 

 .۱-۰۱صص، ۰۳ رقم، الالمعرفة، «المستديرة في لغة الدين
، طهران: البلاغةنهج ینظرة ف .(۰۹۳۰) یمرتض ،یمطهر 

 صدرا.
ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ، طهران: مجموعة أعمال الشهید مطهري .(۰۹۱۱) .ـ

 صدرا. 
، نهج البلاغهفی ظلال (. ق۰۹2۱) مغنیه، محمدجواد
 العلم للملايين.  بيروت: دار
مشكلتنا في » .(۰۹۱2) يمعبدالكر دیس لي،یموسوي اردب

 . 1-۲1صص ،۱ رقم، الأمة مفیدة، «فهم القرآن
، وفقًا مثنوي معنوي .(۰۹۱۰د )محم نيداللال، جويولم

 للنسخة المنقحة من رينولد نیكلسون، طهران: بهنود.
، أصفهان: ديالكتیك المفاهیم .(۰۹۱۱) نيمهرجان، آرو 

 دار فردا للنشر. 
جعفری، سیدمحمدمهدی؛ ربانی خواه،  ؛محمدهادي ،يناجي أم

، «البلاغةخصائص اللغة العرفیة في نهج»(. ۰۹۳۱احمد )
 . ۰66-۰۳۱صص، ۱۱ رقم، العلوم الحديث

مقرر ، اجود التقريرات .(بلاتا) ینی، محمدحسينيالنا
 ، قم: مکتبة مصطفوي.ابوالقاسم خويی



 .ق۹٤٤۹/ ش۸۹۳۱وشتاء   فیخر  (5السنة الثالثة، العدد الأول )المتوالي . البلاغةدراسات حدیثة في نهجسنویة. نصف  ةمحکم ــة علمی ةفصلی/ 072

 ی اجتماع یشناساز منظر زبان البلاغهنهجشناسانه دعا در زبان لیتحل 

 3، مصطفی دلشاد تهرانی2ناجی، محمدهادی امین5خواهاحمد ربانی
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   rabbani_kh@pnu.ac.ir ؛مسئول( سندهینور )نو امیه پدانشگا یعلم أتیو عضو ه یدکتر ی. دانشجو  .۳
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 delshadtehrani@gmail.com ؛تهران ث،یشگاه قرآن و حدندا اری. استاد ۱

 دهیچك
ها و حلیل این گزارههای ژرف و شگرف معرفتی این کتاب ارزشمند است. تاز گزاره البلاغهنهجهای نیایشی آموزه

یابی به فهم تواند در دستمی البلاغهنهجها با دیگر عبارات های زبانی میان این آموزهها و بیان تفاوتتبیین شباهت
شناسی اجتماعی رو، ضمن نگاهی به انواع زبان از منظر زبانهای علوی یاری رساند. پژوهش پیشکارآمد از آموزه

زبان  البلاغهنهجآیا زبان دعا در »با طرح این پرسش که « زبان فراعرفی»و « زبان عرفی»ز با ارائه تعریفی جامع ا
شناسی و استناد به ای در حوزه زبانبا روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه« عرفی است یا فراعرفی؟

کند. همچنین با را اثبات می البلاغهنهج، فراعرفی بودن زبان دعا در البلاغهنهجهای حضرت امیر )ع( در آموزه
فطری بودن »، «گوییمداری و حقیقتیقین»در زمینه دعاها و مناجات،  البلاغهنهجای از زبان توصیف شایسته

های بارز را از ویژگی« و سرورانگیزی خیزیلذت»و « خلوص و یکتایی زبان»، «نمایش عاطفه و احساس»، «بیان
 نماید. معرفی می لبلاغهانهجزبان دعا در 

 .یاجتماع یشناس، زبانالبلاغهنهجمأثور،  یدعاها ،یفراعرف ،یزبان عرف :هاد واژهیكل


